رسالة إلى أخي الجار ٥‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

من أحل الحقوق الي اعتن ما الإسلام وأعطاها أولوية 
ومكانة: حقوق الجار. 

قال رسول الله : «ما زال جبريل يوصيني بالمجار حق 
ظننت أنه سیورٹه». 

فرابطة الجوار من أهم الروابط الاجتماعيةء لاما إذا صلحت»› 
أينعت من نمار التكافل والمودة والتعاون والإحاء ما يعود على 
الأفراد واحتمعات بالخير والنفع. 

تلك الرابطة العظيمة الي فرط فيها الكثير من الناس» فحرموا 
فيها الفرقة والتدابر والجفاء والتناحر وفيها هذا الكتاب نذكر إن 
ها آله جلة هن داب اواز وما تشمله من فرق وواجات: 

فما هو تعريف الجار» وما هي حدود الجوار وحقوقه. 

أولا: تعريف الجار 


في اللغة: قال ابن منظور رحه الله: «والجوار الجاورة والجار 
الذي يجاورك «وقال: «و جارك الذي يجاروك»› والجمىع وا 


وجيرة و جیران». 


٦‏ رسالة إلى أخي الجار 


في الاصطلاح الشرع: فهو من حاورك حوارًا شرعيًا سواء 
قار ر ا ا ا 
مسیئا» نافعًا أو ضار ا أو اجا وللجار مراتب بعضها أعلى 
من بعضص» تزيد وتنقص بحسب قربه» و بعده» وقرابته» ودينه» 
وتقواه» ونحو ذلك فيعطي بحسب حاله وما يستحق. 

ثانیا: حدود الجوار وحقیقنه 

1۹- حدود الجوار: 

أحي الكربم - اعلم - وفقن الله وإياك لطاعته - أن عبارات 
أهل العلم احتلفت قي حد الحوار المعتبر شرعاء فقيل: 

-١‏ إن حد الجوار المعتبر شرعا: أربعون دارا من كل جانب» 
وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عن 
الزهري والاوزاعي. 

۲- إنه عشرة دور من كل حانب. 

۳- إن من مع النداء هو حار» وقد حاء ذلك عن علي ضه. 

٤‏ - إن الجار هو الملاصق الملازق. 
إلى الصواب والله أعلم أن حد الجوار يرحع فيه إلى العرف» فما 
علم عرفا أنه جار فهو جار. 


۴- حقيقة الجوار: 


أحي الحبيب: لا ريب أن الجوار في المسكن هو من أوضح 


رسالة إلى أخحي الجار ۷ 


صور الجوار وأجلاها ولكن مفهوم اجار والجوار لا يقتصر على 
الجوار قي المسكن فحسب» بل هو أعم من ذلك. فالجار يعتبر قي 
المتجر والسوق والمزرعة والكتب» ومقعد الدرس إلى غير ذلك من 
الأماكن الي يعكن أن جاور فيها أحد» وكذلك يشمل مفهوم الجار 
الرفيق ق السفر» فانه جاور اصاحبه مکائًا وبدئاء ولكل واحد 
منهما على الآحر حق الجوار. 

ثالثا: وصية الإسلام با لجار 


أخي المسلم: لقد أوصى الإسلام بالجار» وأعلى من قدره 
حرمته» وحفظ حقوقه» ولقد بلغ من عظم حق الجار في الإسلام أن 
ناه حاار بمادة وتز يده جارك و ضال وبالاخمت إل 
الوالدين واليتامى وذوي الأرحام. 

فقال عز من قائل سبحانه في آية الحقوق والعشرة: إواعبدوا 
الله ولا فش رکوا به شيا وَبالوالِديْن إخسّاا وباي القرّى 
وَاليَامَى ومسان وجار وق ب رالْجار الْجْب 
والمشاحب a‏ وان الشّبيل. ..( ا [r‏ 
وقوله :#والْجار ذِي الْهرّبّى) هو الذي بينك وبينه قرابة وقيل: هو 
الذي قرب جواره» وقيل المسلم» وقيل الزوجة» وقد كانت العرب 

تسمى الزوحة حارة كما قال الأعشى لامرأته الهزانية حين طلقها: 

أيا حارتا بييْ فإنك طالققة كلك امؤر الاس غاد 

وقرله تعال: و لجار الب فيل هو الذي يعد عرفا جانا 
وبينك وبين منزله فسحة» وقيل هو الذي ليس بينك وبينه قرابة» 


۸ رسالة إلى أخي الجار 


وقيل الزوحة وقيل غير المسلم. 

أما السنة النبوية فقد استفاقت نصوصها ق بيان رعاية حقوق 
الجار» والوصاية به وصيانة عرضه» والحفاظ على شرفه» وستر 
عورته» وسد خلته» وغض البصر عن حارمه» والبعد عن ما يريه 
ويسيء اليه ويؤذيه. 

ومن أعظم النصوص الواردة في هذا الشأن ماجاء قي 
الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر ب أن البي بلي قال: «ما 
زال جبریل بوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه» أي ظننت أنه 
سيبلغنٰ عن الله الأمر بتوريث الجار حيث إن وصية جبريل ا 
اجار لست سن قاد تسه لها فن عند اه سبحانة وتال 
والمتأمل كلمة «سيورثه» يجد أَمُا كلمة حامعة بالغة فإن الوصاية 
با لجار تشمل حهايته والإحسان إليه والحفاظ عليه وكف الشر 
والأذى عنه وإسداء الخير إليه وتعاهده بالسؤال عنه وتقدم المعروف 
له» وتدل أيضًا هذه الكلمة على أن الوصاية با لجار كانت على 
حانب عظيم من العناية الحرص من الشارع وكذلك الحث على 
رعاية حقوقه والقيام بأدائها والحفاظ عليها. 

رابعا: حقوق الجار 


أخي المسلم: من هنا يتبين أن للجار حق عظيم ومكانة عالية 
وحرمة مصونة فحقوق الجار على وجه التفصيل كشيرة جحدا لا 
يتسع المقام لسردها ولكنها في الجملة ترحع أصوفا إلى أربعة 
حقوق» وهي : 


رسالة إلى أخي الجار ۹ 


-١‏ الإحسان إلى الجار: إن من شيم الكرام الإحسان قي كل 
شيءِ ومنها الإحسان إلى الجار» روى المروزي عن الحسن رحه الله 
قال: «ليس حسن الجوار كف الأذى» حسن الجوار الصبر على 
الأذى». اه. 

فلا يكفي الرحل قي حسن الجوار أن يكف أذاه عن جاره» أو 
أن يدفع عنه بيده أو جاهه يدا طاغية أو لسانًا مقذعاء بل يدحل 
قي حسن الجحوار أن يحسن إليه تي كافة وجوه الإحسان فذلك دليل 
الفضل» وبرهان الإبعان وعنوان الصدق. ومن أحل صور الإحسان 
إلى اجار تحمل أذاه» وحسن الظن به وإكرامه» حاء قي الصحيحين 
من حدیث ان هريرة له قال: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فلیکرم جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیكرم ضيفه» 
ولسلم: «فليحسن إلى جاره» قال حاتم الطائي: 
إذا کان لي شیئان يا أم فإن لجاري منهما ما خررا 

وعن أي ذر كله قال: قال رسول الله بي: «يا أبا ذر إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» [رواه مسلم]»ء وقي 
رواية أحرى عنه هه قال: إن خليلي يك أوصاني «إذا طبخت مرقا 
فأكثر ماءهاء ثم انظر أهل بيت من جيرانك» فأصبهم منها 
بععروف» [رواه مسلم]. 
ناري ونار اجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر 
ما ضر جارًا لي أجاوره أن لا يکون لبابه ستر 
أعمى إذا ما جارتي ببرزت حت تواری جارتي الجدر 


1 رسالة إلى خي الجار 


وعن أي هريرة هه قال: قال رسول الله #: «لا ينع جار 
جاره أن يفرز خشبة في جداره» [متفق عليه]ء ثم يقول أبو هريرة: 
«مالي أراكم عنها معرضين! - أي عن تلك السنة - والله لأرمين 
ما ین آکتافک د آي بینکم کے وعن عبد الله بن عمر رض :اله 
عنهما قال: قال رسول الله 44: «خير الأصحاب عند الله خیرهم 
لصاحبه» وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم ججاره» 
[أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن وأخرجه الدارمي وأحمد في المسند وإسناده 
صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهي]. 
أآقول لجاري إذا أتان مدلا بحق أو مدلا بباططل 
إذا ۾ يصل خيري إللك جاور فما شرى إليك 
ومن كلام الإمام علي بن أبي طالب له «الجار قبل الدارء 
والرفيق قبل الطريق» أحذه الشاعر فقال: 
يقولون قبل الدار جار وقيل الطريق النهج أنس 
وقال آخحر: 
أطلب لنفسك جيرانا لا تصلح الدار حتى يصلح 
ومن الإحسان إلى الجار تعزيته عند المصيبة» وهنئته عند الفرح» 
وعيادته عند المرض وبداءته بالسلام وطلاقة الوجحه عند لقائه 
وإرشاده إلى ما ينفعه قي أمر دينه ودنياه وصلته بالملستطاع من 
ضروب الإحسان فعن أبي هريرة ظله قال: قيل يا رسول الله ما حق 
الجار على الجار؟ قال: «إذا استقرضك أقرضته» وإن دعاك 
أجبته» وإن مرض عدته» وإن استعان بك أعنعمه» وإن أصابته 


رسالة إلى أخي الجار ۱۱ 


مصيبة عزیته» وإن أصابه خير هنیته» وإن مات شهدته وإن غاب 
حفظته» يعي منزله وعیاله «ولا تؤذه بقتار مدك إلا أن مدي إليه 
منه») . 
[رواه الأصبهان في الترغيب والترهيب عن معاذ وغيره وذكره المنذري في ترغيبه] 

وقد بلغ من منزلة اجار ذي الجوار الحسن أن بعضهم لما أراد 
أن يبيع داره - و كان له حار حسن الجحوار - فقال للمشتري هذا 
نمن داري فأين ثمن حاري؟! روى للمدائيٰ أنه باع حارا لفيروز داره 
بأربعة آلاف درهم فجيء ها فقال البائع: هذا نمن داري فأين تمن 
حاري؟ قال: ولجارك نمن؟! قال: لا أنقصه والله عن أربعة درهي» 
فبلغ ذلك فيروزا فأرسل إليه بثمانية آلاف درهم وقال: هذا فمن 
دارك وجارك وألزم دارك لا تبعها. 

ولمذا فإن للجار الصاح الحسن الجوار منزلة عند العقلاي ومن 
یقدرون الکارم قدرهاء فهم لا یعدلون به شیتاء ولا يرتضون به 
بدا ولا اتی ی > واستقرار 
حياتم» وبه الأمن على كل مرتخص ونفيس» فهو غناهم حال 
الفقر» وغياثهم وبحدقم قي الخطوب» وهو عدم وعتادهم عند 
النوازل» فبقاؤه حصب ونعمة» وفراقه ورحيله حل ونقمة. وكلما 
كان الحار قريبًا مناك كان أولى بالصلة والإحسان والبر وتقدعم 
المعروف وحجلب المنفعة إليه ورفع الضر عنه. عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت» قلت: يا رسول الله إن لي حاريتين فال أيهما 
أهدي؟ قال: «إلى أقرهما إليك بابًا» [رواه البخاري وأبو داود]. 


۲ رسالة إلى أخى الجار 


۴- تحمل أذى الجار: 

أخي المسلم: أما الحتق الثاني جارك هو أن تتحمل أذى الجارء 
وهذه الفقرة مرتبطة بسابقتها ومتممة هماء وذلك بأن يفضي عن 
هفواته» ويتلقى بالصفح كثررًا من زلاته وإساءاته» ولاسيما إساءة 
صدرت منه من غير قصد» أو إساءة ندم عليها وجاء معتذرًا منهاء 
فاحتمال أذى الجار وترك مقابلته با لمل من أرفع الأحلاق وأعلى 
الشيم. 

قال اسن ابر یس حن وار کت لادی عو اجار 
ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى من الجار» وقال عمرو بن 
العاص 4: ليس الواصل الذي يصل من وصله» ويقطع من قطعه» 
وإنما ذلك المنصف» وإغا الواصل الذي يصل من قطعه»ء ويعطف 
على من جفاه» ولیس الحلیم من يحلم عن قومه ما حلموا عنه فإذا 
حهلوا عليه حاهلهم» وإنغا ذلك المنصف, إا الحليم الذي يحلم إذا 
حلموا» فإذا جهلوا عليه حلم عنهم. 

حاء رحل إلى أبي العباس أحمد بن جى يشاوره في الانتقال من 
جحله إلى أحرى لتأذى الجوار» فقال: العرب تقول: صبرك على أذى 
من تعرفه حير لك من استحداث ما لا تعرفه. قال منصور الفقيه 
بعدح بعض إخوانه من جيرانه: 
يا سائلي عن حسين وقدمضى أشكله 
أقل مافي حسين كف الأذى واحتماله 


قال بعضهم: تمام حسن الجوار ق أربعة أشياء: 


رسالة إلى أخي الجار ۴ 


-١‏ أن یواسیه .معا عنده. 
۲- أن لا يطمع فيما عنده. 
۳- أن بمنع أذاه عنه. 
٤‏ - أن يصبر على أذاه. 
۴۳- حفظ الحار وهايته. 
والدفاع عن حياته» وما ينبه لشرف هته الرحل مُوضه لإنقاذ حاره 
ذلك. 
ولقد كانت حاية الجار من أشهر مفاحر العرب الي ملأت 
شعرهم قال عنترة بمتدح نفسه بأنه يحمي هى المجار ويتحرى 
الضيف: 
وقالت الخنساء تمدح أخاها اة ار 
وجارك حفوظ منيع بنجوة من الضيح لا يؤذى ولا 
وقالت: 
بجامي عن الحي يوم الحفاظ والأرض والضيف والنزل 
وكان لأ حذيفة رحه الله حار بالكوفة - إذا انصرف من 
عمله يرفع صوته من غرفته منشدا قول العرحي: 
اضاعون وآي فت أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغفر 


٤‏ رسالة إلى أخى الجار 


فيسمع أبو حنيفة إنشاده هذا البيت» فاتفق أن أخحذ الجرس قي 
ليلة هذا الجار وصيبره» ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة» وسأل من 
الغد» فأخبروه بحبسه» ف ركب إلى الأمير عيسى بن موسى» وطلب 
منه إطلاق الجار» فأطلقه ق الحال» فلما حرج الففي دعاه أبو 
حنيفة» وقال له سرا فهل أصغاك يا فێ؟ قال: لاء ولكن أحسنت 
وتر قلت أحسن الله جحزاءك. 

قال الإمام ابن أي جمرة: «حفظ الجار من كمال الإمان» 
وکان أهل الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به بإيصال 
ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة» كامدية والسلام» وطلاقه 
الوحه عند لقائه وتفقد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير 
ذلك» وكق أسباب الأذئ.عنه على احتلاف أنواعه سخسية كانت 
أو معنوية» وقد نفى #5 الإبعان عمن م يأمن حاره بوائقه» وهي 
مبالغة تنبئ عن عظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر» قال: 
ويفترق الجال في ذلك بالنسبة للجار الصاح وغير الصاح والذي 
يشمل الحميع: إرادة الخير له» وموعظته بالحسئ» والدعاء له باهداية 
وترك الأضرار له إلا ني الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول 
والفعل. 

والذي يخص الصالح: جيع ما تقدم» وغير الصالح: كفه عن 
الذي يرتكبه بالحسئ على حسب مراتب الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر» ويعظ الكافر بعرض الإسلام علييه» ويبين محاسنه 
والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق ما يناسبه بالرفق أيضًا» ويستر 
عليه الله عن غيره» وینبهه برفق» فإن أفاد فيه وإلا فيهجره قاصدا 
تأدیبه على ذلك مع إعلامه بالسبب». اه. 


رسالة إلى أخي الجار | 


-٤‏ كف الأذى عن الجار: 

ما تقدم تبين لنا أن للجار مكانه عالية وحرمة مصونة وجانب 
لا يهضم ومن أجل ذلك جاء الزجر الأكيد والتحذير الشديد يي 
حق من يؤذي جاره فالأذى بغير حق حرم وأذيه اجار أشد تحرعاء 
حاء قي صحيح البخاري عن آبي شريح العدوي له عن البي 5 
قال: «والله لا يۇمن والله لا يۇمن» والله لا يؤمن» قیل: من يا 
رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه» وحاء ي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة له عن البي ي قال: «لا يدخحل الحنة من لا 
يؤمن جاره بوائقه» وني الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة 
له قال» قال رسول الله #5: «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فلا يۇذ جاره». 

وعن أبي هريرة له قال: قيل لرسول الله كلل إن فلانة تصلي 
الليل» وتصوم النهار وني لسانا شيء تؤذى جيرانما سليطة قال: 
«لا خير فيها هي في النار» وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة» 
وتصوم رمضان وتتصدق بالاثوار» وليس هما شيء غيره ولا تؤدي 
أحدا. قال: «هي في الجنة» ولفظ الإمام أحمد: «ولا تؤذى بلساها 
جيراها» [رواه أحمد والبخاري في الأدب المغرد وصححه الجحاكم 
في المستدرك ووافقه الذهي]. والأثوار: جمع ثور وهي القطعة 
العظيمة من الأقط» وهو اللبن الجامد المستحجر. 

أحي المبارك: لقد ورد الخبر بلعن من يؤذى جاره» ففي 
کدی ان فة فال خاد رل ال ایی 4 کر ساره 
فقال له: «اطرح متاعك في الطريق» قال: فجعل الناس مرون به 


1 رسالة إلى أخى الجار 


فيلعنونه» فجاء إلى البي بلي فقال: يا رسول الله: ما لقيت من 
الناس. قال: «وما لقيت منهم» قال: يلعنون . قال: «فقد لك 
اله قبل الناس» [أحر جه البخاري في الأدب المغرد والبزار والحاكم 
كرم إخحوانك؟ قال: الإفضال إلى الإحوان وترك أذى الجيران»» 
فانظر كيف عد العباس له ترك أذى الحيران من الكرم. 
ولقد كان العرب يمتدحون بكف الأذى عن الجار قال هدبه 
بن ١‏ لخشرم. 
بيت عن الجيران معزب جهله 
ريح حواشي الحلم للاخير راصف 
ولا نخذل المولى ولانرفع العصا 
عليه ولا نزجي إلى المجحار عقربا 
بل إن لبيدًا عد هوان الجار فاقرة من الفواقر فقال: 
وإن هوان الجار للجار مۇم وفاقرة تأوى إليها الفواقر 
فيا أحي لا تؤذي جارك وأحسن إليه ولا تكن من هذا اجار 
الذي قال في شأنه رسول الله ي «ثلاثة من الفواقر: إمام إن 
أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفرء وجار سوء إن رأی خا 
دفنهء وإن ری شرا أذاعه وامرأة إذا حضرت اذتك وإن غبت 
عنها خانتك» [رواه الطبران]. 


رسالة إلى أخي الجار ۱۷ 


فإياك يا أحي ثم إياك من أذية الجار. وقد ببيع الرحل داره بأقل 
من نمنها هربا من حار السوء كما قال أحدهم عند بيع داره: 
بلومونني أن بعت بالرخص منزلي 
وم يعلموا جارا هناك ينغص 
فقلت مهم كفورا الملام فإاففا 
بجيراماتغلو الديار وترخص 
واعلم يا أخي الحبيب: أن أشد أذى الجار والنيل منه الزنا 
بحليلته أي زوحته ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود كله قال 
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» قلت إن هذا لعظيم. قلت: ا قال: «أن تزان 
حليلة جارك»... الحديث. 


فانظر يا أحى كيف قرن البى #5 الزنا بزوحة الجار بالشرك 
بالله وذلك لعظم حق الجار = حفظن الله وإياك - من كل سوء 


وحعانا من بحسن جوارهم. 
اثنعان لا أدنو لقريمما عرش الخليل وجاره الجنب 


أما الخليل فلست خائن والجار قد أوصى به ريي 


تسليما كثيرًا» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
E‏ 


